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 ّالي ابن الشجريـم أ فيعلم المعاني
 )ــه ٥٤٢ −٤٥٠(

 )∗(منيرة محمد فاعور. د
  

ّلا تقتصر مسائل البلاغـة عـلى مـا سـطره أئمـة البلاغيـين في كتـبهم كعبـد القـاهر 
). هــ٧٣٩ت(والخطيب القزوينـي , )هـ٦٢٦ت(ّوالسكاكي , ) هـ٤٧١ت(الجرجاني 

ٌبل إن أئمة النحويين كانت لهم نظـرات بلا ّغيـة في كتـبهم النحويـة; فأبحـاث التقـديم َّ ٌ
, )هـ١٨٠ت(وأبحاث الحذف والاختصار وغيرها ضافية في كتاب سيبويه , والتأخير

 ).هـ٣١٦ت(ّوالأصول لابن السراج , )هـ٢٨٦ت(ّوالمقتضب للمبرد 
غيـة تـضافرت مـع ّوتلقانا كتب الأمالي النحوية بفـيض مـن الـشذرات البلا

ًقضايا البلاغية في كتب الأمالي تـستحق دراسـة وصـفية وهذه ال .المسائل النحوية ً
وتوجـه لدراسـة , لـذلك جـاء هـذا البحـث, مقارنة بما أتى به البلاغيون أنفـسهم

 .مباحث علم المعاني في أمالي ابن الشجري
ُ, أمـا كتابــه الأمــالي فيــدل اســمه عــلى )١(وابـن الــشجري غنــي عــن التعريــف َّ
ّموضوعه, وقد جعله ابن الشجري في ّ ً مجلـسا, كـان ينتقـل فيهـا بـين فـروع )٨٤( َ

                                                           

 .أستاذ مساعد في كلية الآداب بجامعة دمشق) ∗(
 −٣/٣٥٦, وإنباه الرواة  ٤٠٦ −٤٠٤ّ انظر ترجمته في نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص)١ (

 .٢/٣١٣, وبغية الوعاة ٦/٤٧, ووفيات الأعيان ٥٩٣ −٥/٥٩٢, ومعجم الأدباء ٣٥٧
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ّالعربية انتقـالا عفويـ اً, وقـد جـاءت معظـم مباحـث البلاغـة مبعثـرة منثـورة هنـا ً
ِّوهناك في أنحاء كتابه, يحتاج الـدارس فيهـا أن يطـوف بـين صـفحاته للـم شـعث  ِ
المتفــرق منهــا, وتجميــع المــادة المتــصلة بموضــوع واحــد في مكــان واحــد, حتــى 

 .ّ يكون فكرة متكاملة عن جهوده في الدرس البلاغييستطيع أن
ّوالذي يعنينا من هذا كله الألوان البلاغية التي تناولها في علم المعـاني, وهـل 
ًفيها من الجدة والطرافة ما يضيف به إلى البلاغة شيئا ساعد عـلى تطورهـا, أو أنـه 

 اكتفى بترديد آراء السابقين, وتوقف حيث انتهوا?
ــا مــنواهــذه الأســئلة   اســتعراض جهــوده لاستفــسارات ســيأتي الجــواب عنه

, )الـصاحبي(في كتابـه ) هــ٣٩٥ت(البلاغية, ومقارنته بلغوي بارز هـو ابـن فـارس 
ُليبين مقدار إضافات ابـن الـشجري إلى البحـث البلاغـي, ثـم سـيوازن بـما اسـتقرت  ُ

ّعليه البلاغة حتى القرن السابع الهجري على يد السكاكي  ُليبـين بدقـة , )هــ٦٢٦ت (ّ
 .ِمدى اقتراب ابن الشجري مما انتهت إليه البلاغة عند هذا العالم

 : بحوثه في علم المعاني
  : الخبرً−أولا

ُأن يخبر «هو: يقول, ّبن الشجري بتعريفه لهونستهل الحديث عن الخبر عند ا
ُالمتكلم غيره بما يفيده معرفته, وحده دخول التصديق والتكذيب فيـه ّّ وهـو عـلى , ُ

َموجب وغير موجب: بينضر ٌ َما عري من أدوات النفـي: فالموجب, َُ ِ و زيـد نحـ, َ
  Xu vوغير الموجب ما كان غير ذلك نحـو قولـه  ...,ٌوفي الدار زيد, منطلق
w  x]وابن الـشجري لم يقـف عنـد الحـدود النحويـة لأسـلوب ,»  ]٨ :ص 
 الخـبر مـن ّبل امتـد بـه البحـث إلى الكـشف عـما ينطـوي تحـت ظـلال هـذا, الخبر

 :فذكر من ذلك, لطائف بلاغية
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 : والأمر عند ابن الشجري  يتخذ ثلاثة أشكال:  الأمر−أ
ًما يحتمه اتفاق علماء الإسلام على أنه خبر لفظا ً: الأول ٌ ومثاله قولـه , وأمر معنى, ّ
ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءà: تعالى َ َّ َ ْ َّ َ َُ َُ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ِ َ ُ َّ ُْ  ]  ٢٢٨: البقرة[  

وإخـراج الأمــر في صــورة الخــبر «): هـــ٥٣٨ت (وفي هـذا يقــول الزمخــشري 
فكـأنهن امتـثلن , تأكيد للأمر, وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله

ًفهو يخبر عنه موجودا, الأمر بالتربص ُ « )٢(. 
بل يـسرد شـواهد لا تنتهـي اعتمـد , وابن الشجري هنا لا يقنع بمثال واحد

ُا على ما ذكرّفي توجيهها بلاغي ً.)٣(  
والشكل الثاني الذي يتخذه خـروج الخـبر إلى معنـى الأمـر لديـه أن يكـون : الثاني

ًأمرا خالصا يقتضيه السياق ومـن الخـبر «: يقـول. ويفرضه المعنى العام للجملـة, ً
ُالذي أريد به الأمر قولهم ِأي ارمـه) ُأمكنك الـصيد: (ُ ِ ٌ امـرؤ َّاتقـى االلهَ (:وقـولهم, ْ

ًأي ليتق االلهَ وليصنعَ خيرا) ًوصنع خيرا ْ ِ« )٤(. 
الخبر الذي خرج لمعنى الأمر ليحقق فائدة أخرى تـستتر خلـف : والشكل الثالث

َإنما:ًتأديبا نحو قوله تعالى«: ونوهذه الفائدة قد تك, هذا الأمر َّ َكان قول المـؤمنين  ِ ِْ ِ ُْ َ ْ َ َ َ
ِإذا دعوا إلى االلهَِّ ورسول ُ َ َ َُ ِ ُِ َه ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناَ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َُ َِ ِ َِ ْ َُ ُ ] ٥١: النور[  

: وقد تكـون إباحـة نحـو قولـه تعـالى. ُوأطعنا حكمك, معناه قولوا سمعنا قولك
 َلــيس عــلى الأعمــى حــرج ولا عــلى الأعــرج حــرج ولا عــلى المــريض حــرج ولا عــلى َ َ ََ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ََ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ َْ ِ َ َ
ُأنف ْسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم  َ َّ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُُ َ َ َُ ُ ْ َ ]٦١ : النور[  

                                                           

 .١/٤٤٠ الكشاف (٢)
 .١/٣٩٣انظر هذه الشواهد وتعقيباته عليها في الأمالي ) ٣(
 .١/٣٩٣الأمالي ) ٤(
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ويـشير  وكلـوا مـن هـذه البيـوت,, وليأكلوا معكم, كلوا مع هؤلاء: معناه: يقول
 ]٢٢٨  :البقـرة [  h  i  j k  ml : إلى معنى الندب في قوله تعـالى 

ّافعلوا بهن من المعروف مثل ما يلزمهن لكم :  معناه«: يقول ُ َّ ... «)٥(. 
ُ ومن الخبر الذي أريد به الـدعاء «: يتناول غرض الدعاء بقوله:  الدعاء−ب
ًلـو كـان هـذا خـبرا عـلى ) ًويرحم االله فلانا, ًورحم االله فلانا, غفر االله لك:(قولهم
ّلكنت موجبا لرحمة االله ومغفرته للمدعو له, ظاهره وإنـما ,  الأمـر كـذلكولـيس, ً

ثـم ينقـل شـواهد أخـرى  »...قصدت الرغبة إلى االله في إيجاب المغفرة والرحمة لـه 
 ) ٦(.اعتمد في توجيهها على ما سبق

   : ومن الخبر الذي أريد به النهي قوله تعالى«: ويشير إليه بقوله:  النهي−جـ 
Νä3ÝàÏè tƒ   ª!$# β r& (#ρ ßŠθ ãè s? ÿ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Ï9 #´‰t/r&   ] أي لا تعودوا. ]١٧ –النور«. 

وعند حديثه عن هذا الغرض ينقل شواهد كثيرة يحللهـا تحليـل :  الإغراء−د
ووجـه , ًنـا موضـوع الـشاهدِّالعالم العارف بدقائق اللغة وخفاياهـا وأسرارهـا مبي

ُقـول عمـر , ُ ومما جـاء فيـه لفـظ الخـبر بمعنـى الإغـراء«:يقول. الاستشهاد عليها
ُأيها الناس كتب عليكم الحج والعمرة ( :رضوان االله عليه ُ علـيكم بـالحج : معناه) ُّ

 )٧(. »والزموا الحج والعمرة, والعمرة
ّويعبر عن هذا الغرض بقوله:   الوعيد−هـ الخـبر ُومما جاء فيه الوعيد بلفـظ : ُ

  Ü=tG: في التنزيل قوله تعالى õ3çG y™ öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è= t↔ ó¡ç„ uρ  ]٨( ]١٩ :الزخرف(  

                                                           

 .١/٣٩٤انظره نفسه  )٥(

 .١/٣٩٥انظر هذه الشواهد وتعقيباته عليها فيه نفسه ) ٦(
 .٣٩٩−١/٣٩٧وانظر شواهد أخرى فيه نفسه  , ٣٩٧−١/٣٩٦الأمالي ) ٧(
 .١/٣٩٩نفسه  )٨(



 منيرة محمد فاعور.  د−علم المعالي في أمالي ابن الشجري
  

١٠٧١

وابن الشجري يلتقي مع ابن فارس في تعريف الخبر, وفي الإشارة إلى بعـض   
التعجـب والتمنـي والإنكـار والنفـي والأمـر : الأغراض البلاغية التي ذكـر منهـا

ّوتـشعب ابـن . والنهي والتعظيم والدعاء والوعد والوعيـد والإنكـار والتبكيـت
بمعنــى الــشرط  عمالهســتمثــل ا, فــارس مــن ذلــك لقــضايا أخــرى تتعلــق بــالخبر

 . )٩(والدعاء والطلب
$ :نحو قوله تعالى ¯ΡÎ)  (#θ àÏ©% x. É># x‹yè ø9$# ¸ξ‹ Î= s% 4 ö/ä3¯ΡÎ) tβρ ß‰Í← !% tæ   ] ١٥ :الدخان[  

 .  )١٠(»ّوالمعنى إنا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا,  فظاهره خبر«: يقول
ًوإن كناّ نلمـس نفـسا أعمـق, وشرحـا أوفى, واسـتدعاء لآراء بعـض الع لـماء ً

ّعند ابن الـشجري, ومـن الواضـح ممـا جـاء عنـد ابـن فـارس وابـن الـشجري في  
ّاستعمال الخبر أنه يكشف عن المعاني الكثيرة التي يؤديها هذا الأسلوب زائدة على 
ّمفهومه اللغوي, وهذا الذي اعتمده البلاغيون المتأخرون, فهـا هـو ذا الـسكاكي  ّ

ْأضرب الخبر الثلاثـة, وغـرضييذكر تعريفات السابقين له, ويتحدث عن   الخـبر َ
ّالأصليين, ثم يفصل في خروجه عن أصل وضـعه, فيـشير إلى خـروج الكـلام لا 

ًلم يخــض كثــيرا في تلــك اللطــائف , مــع كــل هــذا, لكــن. )١١(عــلى مقتــضى الظــاهر
 .  البلاغية كما فعل ابن الشجري وابن فارس

 :  الإنشاء–ًثانيا 
ي فـيما يتعلـق بالبلاغـة العربيـة, هـذا لعل أبرز مجهـود بذلـه ابـن الـشجر  

البـاب الـذي عقـده في المجلـسين الرابــع والثلاثـين والخـامس والثلاثـين لمباحــث 
                                                           

 . ٢٩١−٢٨٩/  هذه الأغراض والأمثلة عليها في الصاحبي انظر) ٩(
 .  ٢٩٠انظره نفسه ص) ١٠(
 . ٢٦٤ −٢٥٤انظر مفتاح العلوم ص) ١١(
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الإنشاء, فقد أفاد من دراسة أسلافه من علماء اللغة والبلاغـة وغـيرهم, واعتمـد 
َعلى استنتاجاته واستقراءاته, وجمع الشواهد الشعرية والنثرية بـما حقـق لـه إفـراد  َ َ

 .وأول هذه المباحث أسلوب الاستفهام, باب متكامل في موضوع واحد
 : الاستفهام−أ 

ّيعد مبحث الاستفهام عند ابن الشجري من المباحث البلاغيـة المتكاملـة    ُ
 :في كتابه, ويعود ذلك إلى أسباب, منها

ٍ أنه عرفه وبين مـسمياته بدقـة في اسـتخلاص المعنـى اللغـوي وربطـه بـالمعنى −١ ّ ّ ّ ّ
: الاستفهام والاستخبار والاستعلام واحـد; فالاسـتخبار«: يقول. صطلاحيالا

     .ِطلب العلم: َطلب الفهم والاستعلام: ُطلب الخبر, والاستفهام
ُ حديثه عن همـزة الاسـتفهام والاستـشهاد عليهـا, وبيـان مـا اختلـف فيـه مـن −٢

 .)١٢(ُالشواهد على حذفها, وما اتفق عليه
): الأمـر: (البلاغية المستفادة من الاستفهام, فقد ذكـر منهـا ثراء قائمة المعاني −٣

ُفهـل أنـتم: , منها قوله تعـالىوهنا يحشد مجموعة من الشواهد القرآنية والشعرية َ ْ َ َ 
َمنتهون ُ َ ُّ]ومثله, , أي انتهوا]١٩:المائدة : Ÿω r& tβθ ™7Ït éB β r& tÏøó tƒ ª!$# óΟä3s9 3  

 Ÿξ ,أي أحبو هـذا ]٢٢:النـور [ sùr& šχρ ã©.x‹s?  ]أي تـذكروا .] ٣:يـونس : öΝs9 r& Èβ ù'tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (# þθãΖ tΒ# u™ β r& yìt±øƒ rB öΝåκæ5θè= è% Ìò2 Ï% Î! « !$# ] ١٣( ]١٦ :الحديد( .  

ُابن الشجري يطنب في تحليل الاستفهام بمعنى الأمر, فينبـه عـلى دقـائق في و
                                                           

 .٤٠٧ −١/٤٠٦نفسه ) ١٢ (
 .٤٠٣−١/٤٠٢نفسه  )١٣ (
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 صـميم المعـاني المـستقاة التحليل لم يلتفت إليها أصحاب البلاغة, وهي داخلـة في
ُمن ظاهر أسلوب الاستفهام, وابن الشجري حين يدلنا عليها لا يحكم إحـساسه 

 .ّفحسب, وإنما يقدم من الأسباب ما يقنعنا برأيه
ّفالاستفهام لديه يخرج إلى معنـى الأمـر, وهـذا الأمـر يتـضمن معنـى التنبـه, 

ًوهذا التنبه هو أيضا أنواع تفهم تبعا للسياق, وه ًنـا يـورد مجموعـة مـن الـشوًُ  اهدُ
َألم تــر إلى: القرآنيــة, منهــا قولــه تعــالى ِ َ َ ْ َ َّ ربــك كيــف مــد الظــلَ ِّ َّ َ ََ ْ َِّ َ]فهــي  ]٤٥:لفرقــانا

ْبمعنى تنبه على هذا, واصرف فكرك إليه و اعجب منه« َ َّ« )١٤( . 
) الـشكر(ويستدل على الاستفهام بمعنى الأمر للتنبيه على قضية أخرى هـي 

ًألم يجــدك يتــيما: ًتنبيهــا عــلى الــشكر كقولــه تعــالىيكــون و«: يقــول,  ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ َفــآوى َ َ 
ومـن الاسـتفهام الـذي ورد «: , ويشير إلى  غرض التوبيخ بقولـه)١٥( »]٦:الضحى[

ْألم تكـن أرض االلهِّ واسـعة فتهـاجروا: راد به التوبيخ قولـهبمعنى الأمر, والم َ ًُ ِْ َ َ َ ُْ َِ ُ َ َُ ْ َفيهـا َ ِ 
 .)١٦(»اجروا أي ه]٩٧:النساء[

ُوهكذا يتأكد أن الاستفهام عند ابن الشجري لم يبحث فيه المتكلم عن إجابة 
 تـصور مـا يتحـدث عنـه غرضـهمحددة; لأن المقصود ليس الاستفهام الحقيقي بل 

فأخرجه عن حقيقته إلى غرض آخر, هو الأمر, وهذا الأمر يستتر وراءه أغراض 
ّاء جماليأخرى دقيقة, كما رأينا, وهذا ما زاده إيح ًا, وأكسبه حسنا فريداً ً ً. 

ــل  ــدرس والتحلي ــا بال ــة أخــرى, يتناولهــا جميع ــشير إلى أغــراض بلاغي ــم ي ًث

                                                           

 . ١/٤٠٣نفسه ) ١٤(
 .١/٤٠٣نفسه ) ١٥(
 .١/٤٠٤نفسه ) ١٦(
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والإكثار من التدليل عليها بالشواهد المناسبة من القرآن الكريم والـشعر, فيـذكر 
َأفنــضرب عــنكم الــذكر: نحــو قولــه تعــالى) الوعيــد: (راضمــن هــذه الأغــ ُْ ِّ َُ َ ُْ ِ َ َ 

ًصفحا َْ]ُأفنـترككم ولا نـذكرك: معنـاه: , يقـول]٥:لزخرفا ّ ) الحـث(ِم بعقابنـا?, وُ
َمن ذا الذي يقرض االلهَّ قرضا ح: نحو قوله ًُ ُْ ََّ ْ َِ ِ ًسناَّ َ]ّتهدد عـلى جهـة ال(, و]٢٤٥:البقرة

َألم نهلك الأولـين: , كقوله)التنبيه ِ َِّ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ]التحـذير(خـر القـصة, وآ  إلى]١٦:المرسـلات (
َفك: كقوله ِيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيهَ ِ َِ ْ ْ َ ْ َْ َّْ ٍ ُ َ َ َ َ ِ َ ]١٧(]٢٥:آل عمران(. 

َقــال :t منهــا قولــه تعــالى , فينقــل أمثلــة كثــيرة) التــوبيخ( ويــشير إلى غــرض َ
َأتعبدون ما تنحتون َُ َ ُ َِ ْ َ ُ ْ َ  ]١٨( ]٩٥ :الصافات(.  

هام وهكذا يسير ابن الشجري في تحليله للمعـاني المـستقاة مـن ظـاهر الاسـتف
 وإن كـان يـرى أن )١٩(والنفـي, والتعجـب, والعـرض,, التـسوية: فيذكر كـذلك 

ًالأولى بالعرض أن يكون طلبا لا أن يكون استفهاما ً ْ كـل ذلـك  ويستدل على, )٢٠(َ
 .بأمثلة كثيرة من المنثور والمنظوم

 إفاضته في الكلام على استعمال الاستفهام بمعنى الخبر, ثم تفـصيله في نـوعي −٧
: ً واضــحا في تأويلــه لقولــه تعــالى حــالتي الإثبــات والنفــي, يظهــر ذلــكالخــبر في
َأليس في جهنم مثوى للكافرين ً َ َ َ ِْ ِ َ ْ ِّ َْ َ َ َّ ِ َ ]فيقول موجها الاستفهام في هذا ]٦٨:العنكبوت ,ً ّ

ُأليس االلهَُّ بكاف عبـدهو... أي جهنم مثواهم«: الموضع ْ َ َْ َ ٍ َ ِ َ َ ]االله: , المعنـى]٣٦:الزمـر 
 .)٢١(» ... يكفي عبده

                                                           
 .١/٤٠٩الأمالي ) ١٧(
 .مثلة أخرى على هذا الغرض فيه نفسهوانظر أ , ٤٠٤−١/٤٠٣نفسه ) ١٨(
 .١/٤٠٩,٤٠٧,٤٠٦انظر إشاراته إلى هذه الأغراض فيه نفسه على الترتيب ) ١٩(
 .٤١٠ – ١/٤٠٩نفسه ) ٢٠ (
 .٤٠٥ −١/٤٠٤نفسه ) ٢١(
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ٌوابن فارس أيضا درس خروج أسلوب الاستفهام عن أصل وضعه, ونظرة  ِ ً
تؤكــد أن الــدرس البلاغــي لأســلوب ) الــصاحبي(سريعــة إلى مــا جــاء في كتابــه 

ّإذ وجـدنا ابـن فـارس يعرفـه ًالاستفهام قد تطور كثيرا على يـدي ابـن الـشجري, 
ِلـب خـبر مـا لـيس عنـد المـستخبرط:  الاسـتخبار«:بقوله ْ , )٢٢(»وهـو الاسـتفهام,ُ

ّمقصيا بذلك مسألة الصدق والكذب التي تحد هـذا الأسـلوب ًولمـسنا أيـضا أن , ً
: ابــن الــشجري قــد فــرق بــين مــصطلحين متــشابهين لمــصطلح الاســتفهام وهمــا

ــتعلام ــتخبار والاس ــين ,)٢٣(الاس ــرق ب ــار الف ــارس بإظه ــن ف ــى اب في حــين اكتف
ــ. )٢٤(الاســتفهام والاســتخبار ــاول أدوات الاســتفهام يــضاف إلى ذلــك أن ه لم يتن

لكن مع هذا فإن الباحث في هذه الأدوات يحتاج لجمـع ,   )٢٥( ضمن هذا المبحث
يُسجل هنا أن ابـن فـارس عـرض , ّالمتناثر منها حتى يكون فكرة دقيقة عنها لكن

ــا ــان منه ــا أســلوب الاســتفهام  ك ــي يحققه ــة الت ــة مــن الأغــراض البلاغي : طائف
ــ ثــم تحــدث عــن وضــع , وغيرهــا... وبيخ, والتفجــعالتعجــب, والتفخــيم, والت

, )٢٦( , وعرض لحذف ألف الاسـتفهامالاستفهام في الشرط وهو في الحقيقة للجزاء
 .وهذه أمور مهمة في الدرس البلاغي

لكننا مع كل هذا لم نجد لـدى ابـن فـارس ذاك العمـق في الـشرح والتحليـل 
م بمعنــى الخــبر كالــذي  الاســتفهاعمالوكثــرة التــدليل, والخــوض الموســع في اســت

 .وقعنا عليه عند ابن الشجري
                                                           

  .٢٩٢الصاحبي ص) ٢٢(
 .١/٤٠٠انظر الأمالي ) ٢٣(
  . ٢٩٢الصاحبي ص ) ٢٤(
 .١٧٨−١٢٥نفسه ص فيه ) حروف المعاني( انظر هذا الباب ) ٢٥(
 .٢٩٧−٢٩٢نفسه ص ) ٢٦(
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ًونظرة أخرى إلى ما جاء عند السكاكي تفيدنا أن ابن الشجري اقـترب كثـيرا  ّ
ُمن الصيغة النهائية التي استقرت عليهـا دراسـة هـذا المبحـث, وإن كـان يـسجل 

ـــ ــتفهام ب ــين الاس ــرق ب ــن الف ــع ع ــه الموس ــسكاكي حديث ــل(ّلل ــتفهام ) ه والاس
وكلامه على أدوات الاستفهام ومـا يخـتص منهـا بطلـب التـصور ومـا , )ةالهمز(بـ

ًولكن يسجل أيـضا . )٢٧(...يختص منها بطلب التصديق, والبحث في أنواع الخبر ُ
ًأن السكاكي لم يثبت تعريفا جامعا مانعا لأسلوب الاستفهام ً ً وكـل ماجـاء لديـه , ُ

ثـم ختمـه بالحـديث  , فقد بدأ بحثه فيـه بعـرض أدواتـه, ٌهو شرح لهذا الأسلوب
  ).٢٨ (عن لزوم كلمات الاستفهام صدر الكلام

وهذا يؤكد من ناحية أخرى أن ابن الشجري قـد وعـى الكثـير مـن معـارف 
 .سابقيه وأضاف إليها من عنده, مما كان له تأثيره في الدراسات البلاغية

 : الأمر−ب
ّلمعنـي بتحديـد وفي دراسته لأسلوب الأمر نراه يدرسه دراسـة العـالم المتـأني ا

ًالماهيات, وعرض الأنواع, وإثرائها بالتحليل والتدليل, ولذلك فهو يعـد مبحثـا  ّ ُ ْ
 :ُّشبه متكامل, ومرد ذلك إلى أسباب منها

ً أن بحثه لم يأت نتفا مبعثرة هنا وهناك, بـل أفـرده بمبحـث مـستقل−١ ُ  ألحقـه )٢٩(ِ
 .بمبحث الاستفهام

ً أنه عرفه, وبين معانيه تبعـا لل−٢ ّ ّ : ثـم أشـار إلى صـيغتين مـن صـيغه, وهمـا, رتبـةّ
 .افعل للمواجه, وليفعل للغائب

                                                           

 .٤٢٠−٤١٨انظر حديثه عن هذه الأمور في مفتاح العلوم ص  )٢٧(

 .٤٢٧انظر مفتاح العلوم  ص )٢٨(

 .٤١٤ −١/٤١٠انظر هذا المبحث في الأمالي ) ٢٩(
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 . وبذلك أغفل المصدر النائب عن فعله, واسم فعل الأمر  
النــدب, :  اهتمامــه بــإبراز المعــاني التــي يحتملهــا لفــظ الأمــر, فــذكر مــن ذلــك−٣

لذلك كـان , هإباحة الشيء بعد حظر: ّوالإباحة , والمراد بالإباحة على حد تعبيره 
ـــول ـــما ســـبقه يق ـــا ب ـــشاهد مثبت ـــسوق ال ًي ـــه... «: ُ ـــذلك قول ـــتم:وك ْوإذا حلل ُ ْ َ َ ََ ِ 

ْفاصطادوا َ َُ ْ]بعد قوله]٢:المائدة , :ُلا تقتل َُ ٌوا الصيد وأنـتم حـرمَْ ُ ُْ َ ْ َُّ ََ ْ ]٣٠( » ]٩٥:المائـدة( .
َاعملــــوا مــــا: ويــــستدل عليــــه بــــشواهد كثــــيرة, منهــــا, )٣١(ومنــــه الوعيــــد َُ ْ 

ْشــئتم ُ ْ ِ]كقولــه   ., والتأديــب والإرشــاد إلى أصــلح الأمــور وأحزمهــا]٤٠:فــصلت
ْوأشـهدوا إذا تبـايعتم: تعـالى ُ َ ُْ َ َ ْ ََ ِْ ِ ْ َ ]والإرشـاد عـلى غـير إلـزام كقولـه ]٢٨٢:البقـرة , :
َفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع َ َ َ َ َ ُُ َ َ ِّ ََ ُ ْ َ ْ ََ َ ِّ ُ َ ِ ]الأمر «, ويرد )٣٢( ]٣:النـساء

ًاللهم اغفر لنا, وليرحم االله زيدا, وقول المذنب : ًضوع, كما كان دعاء في نحوللخ
ٍلسيده أو لذي سلطان ُ ِ ً تـذللا منـه وإقـرارا ,ُافعل بي ما شئت وابلغ منـي رضـاك: ِ ً

 .»...بذنبه
ِأم يقولـــون افـــتراه قـــل فـــأتوا بعـــشر ســـور مثلـــه: والتحـــدي كقولـــه تعـــالى ِ ْ ْ َ ُ ْ َ ُِّ ُ َ ٍْ َ َ ُ َِ ِْ ُ ْ ْ َُ َ 

َمفتر َُ ٍياتْ َ]فلما عجزوا عن ذلك قال]١٣:هود ,: ِفأتوا بسورة مثله ٍِ ْ ْ َِّ َ ُ ِ ُ ْ]ثم ]٣٨:يـونس 
ُيدلك عـلى أن المعنـى تبيـين  عجـزهم عـن  :يدعم حكمه بدليل آخر عندما يقول

 .)٣٣( ]٢٤ :البقرة [É  Ê  Ë  Ì  Í   : ذلك قوله
                                                           

 .٤١٢− ١/٤١١انظر هذه الأغراض وأمثلة أخرى عليها فيه نفسه ) ٣٠(
 .١/٤١١نفسه ) ٣١(
 .٤١٢−١/٤١١ نفسه انظره) ٣٢(
 .١/٤١٣نفسه ) ٣٣(
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, )٣٤(, والإباحـةالتنبيه عـلى القـدرة, والتخيـير: وعلى هذا النمط يسير فيذكر
ّوهو بعد هذا كله لا يغفل عن الإشارة إلى خـروج الأمـر إلى معنـى الخـبر, فيـشير 

ًإليه, ويدرسه مبينا موضع الشاهد  )٣٥ (.ووجه الاستشهاد, ّ
 فقـد  ظهر تفوق ابن الشجري على ابن فارس في دراسة هـذا الأسـلوب وقد

ّفعله المأمور به سمي المأمور ما إذا لم ي: الأمر عند العرب«: ّعرفه ابن فارس بقوله ُ
 إلى صـيغتين مـن صـيغه, – وكـما فعـل ابـن الـشجري −, ثم أشـار )٣٦(» ًبه عاصيا

ْافعـل(وهما مـا كانـا بلفـظ  , ثـم عـرض طائفـة مـن المعـاني البلاغيـة, )ليفعـل(و) ْ
ًمكتفيا بالاستشهاد عليها بشاهد واحد في الغالب الأعم, فذكر غـرض التـوبيخ, 

 من غير كبير تدخل فيها, أو إكثـار )٣٧(, والتعجيز, والتعجبوالتلهيف, والندب
 .من الشواهد كما هي الحال عند ابن الشجري

ّولم يطرأ على هذا الأسلوب تطـور واضـح عـلى يـدي الـسكاكي; فقـد عرفـه  ّّ
ْليفعل, وصيغ مخصوصة : للأمر حرف واحد وهو اللام الجازم في قولك«: بقوله

, )٣٨(»ُلصرف, وعدة أسماء ذكرت في علم النحـوسبق الكلام في ضبطها في علم ا
ثــم ذكــر بعــض الأغــراض البلاغيــة ومقاماتهــا التــي تتولــد مــن قــرائن الأحــوال, 

 واكتفــى ,)٣٩(الــدعاء, والالــتماس, والــسؤال, والإباحــة, والتهديــد: فكانــت لديــه
ّوشـتان مـا بـين رجـل يـذكر . بذكر أمثلة عليها لا شواهد, بلا أي تعقيب أو تحليل

                                                           
 .  ٧١ −٣/٧٠والغرضان الأخيران وردا فيه نفسه , ١/٤١٣انظر الغرض الأول فيه نفسه) ٣٤(
 .١/٤١٢ نفسه )٣٥(
 .٢٩٨الصاحبي ص ) ٣٦(
 .  ٣٠٢ −٢٩٨نفسه ص) ٣٧(
 .  ٤٢٨انظر مفتاح العلوم ص) ٣٨(
 .٤٢٨انظره نفسه ص )٣٩( 
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ّلة فقط ولا يزيد, ورجل كابن الشجري يذكر الشواهد, وينـوه بـما فيهـا مـن الأمث ُ
 .ّ بلاغية, ويعقب عليها بما يدل على سعة اطلاعه وتذوقهٍمعان
 : النهي−جـ

لم يتوسع ابن الشجري في دراسة هذا الأسـلوب كـما فعـل في المبحثـين الـسابقين, 
ًيفـا دقيقـا أنه أثبت له تعر: ُومع ذلك تسجل له عدة أمور; منها ّوحـدد صـيغته, , ً

النهي هو المنع من الفعل بقول مخصوص مع علـو « :ّوبين رتبة الناهي عندما قال 
,وهـذه كلهـا قـضايا جوهريـة لا )٤٠(» لاتفعـل ولايفعـل فـلان : الرتبة, وصيغته 

ثم يستدل على كل ذلك بـشواهد مـن القـرآن الكـريم . غنى لدارس البلاغة عنها
 . يفةوالسنة النبوية الشر

ـــه تعـــالى ـــذكر قول ِفمـــن شـــواهد النهـــي للمواجـــه ي ُ :ـــدع ُفـــلا ت ْ َ َ ًمـــع االلهَِّ إلهـــا  َ َ ِ َ َ
َآخــر َ]ومــن شــواهد النهــي للغائــب يــذكر]٢١٣:الــشعراء, :ُولا يغتــب بعــضكم ُ ْ َّ َ ََ ْ َ 
ًبعضا ْ َ  ]٤١( ]١٢:الحجرات(. 

ظ ولفظ الوعيد, ولفظ النفي, ولف, ّثم يبين أن النهي قد يرد في لفظ التحريم
ُ, وهذه قضايا لا يتوقف عندها عادة في البلاغة; لأن الاهتمام يوجه )٤٢(الخبر نحو ُ

ٍّتلك اللطائف المستقاة من ظاهر معنى النهي, وقد وجدناه هنا غير معني بعرض تلـك  َ
 . )٤٣( قيام الدليلّالأمور إلا في موضع واحد, يذكر فيه معنى التنـزيه, ويشترط له

 ّفأمـا النهـي«: ل في سـطرين اثنـين, فقـد اكتفـى بـالقولّأما جهد ابن فـارس فيتمثـ

                                                           
 . ١/٤١٤الأمالي ) ٤٠(
 . ١/٤١٤ نفسه) ٤١(
  .١/٤١٥انظر هذه الأنواع وأمثلة عليها فيه نفسه ) ٤٢(
 .  ٤١٥ −١/٤١٤انظر معنى التنزيه فيه نفسه ) ٤٣(
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١٠٨٠

 .   ثم استدل عليه بشاهد شعري بلا أي زيادة تذكر,)٤٤ (»)لا تفعل: (فقولك
ّأما السكاكي فقد تناول بعض المعاني البلاغية المـستفادة مـن هـذا الأسـلوب  ّ

بتهل إلى كقول الم, ُثم إن استعمل النهي على سبيل التضرع« : ّوبين مقاماتها بقوله
ّسمي دعاء, ني إلى نفسيلْكَِلات: االله ّوإن استعمل في حق المساوي الرتبـة لا عـلى , ُ ُ

ًسمي التماسا, سبيل الاستعلاء ِّ ّوإن استعمل في حق المستأذن سـمي إباحـة, ُ ّ وإن , ُ
ُّاستعمل في مقام تسخط الترك َ ًسمي تهديدا, َُ ولم يستدل عليها بـأي شـاهد  , )٤٥(»ُ

التمنــي : تم بحثــه بالحــديث عــن اشــتراك الأبــواب الأربعــةأو مثــال; ثــم خــ
  .مر والنهي في تقدير الشرط بعدهوالاستفهام والأ

  : النداء−د
, وعنـدما ينقـل )٤٦(بدأ ابن الشجري مبحث النداء باستعراض آراء السابقين

ًابن الشجري هذا الكلام لا يدعه حتى يبين وجهة نظـره فيـه ويوفيـه حقـه درسـا  ّ
ُأكثرهـا لا تخرجـه عـن , ًوقد وجدت للنداء وجوهـا« : , يقولًاستدلالاًوتحليلا و ُ
 :وهذه الوجوه يذكر فيها .  )٤٧(»ًكونه نداء

يا أالله يا رحمـن يـا رحـيم, إلى غـير ذلـك مـن : أن نداءك الله سبحانه في قولك «−١
ًيكون خضوعا وتضرعا وتعظيما, ُأسمائه الحسنى وصفاته العلى ً ًُّ« .)٤٨(  

ومـرادك , ُإذا كـان قـصدك تعظيمـه, قد يقتصر على ألفاظ المدح للمدعو« أنه −٢
                                                           

 .  ٣٠٢الصاحبي ص) ٤٤(
 .٤٢٩انظر مفتاح العلوم ص) ٤٥(
 . ١/٤١٧انظر الأمالي ) ٤٦(
 . ١/٤١٨نفسه ) ٤٧(
  . ١/٤١٨نفسه ) ٤٨(
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  )٤٩ (.»...يا سيد الناس: كقولك, َمدحه 
ًا للمنادى وتقـصيرا بـه, وزريـا عليـه كقولـك ّوبحسب ذلك يكون ذم « −٣ ً يـا : ً

  )٥٠(.»ز الخبرِّ, فالنداء في هذا الوجه داخل في حي...ويا أبخل الناس, خُبث 
ح إلى أن النداء يفيد التوكيد عند خروج صيغه عن أصل معناهـا مـن مخاطبـة  ألم−٤

 .المتكلم إلى مخاطبة النفس والقلب
يُقـصد إسـماعه, كغائـب تكتـب إليـه « ويشير إلى أن النـداء قـد يوجـه إلى مـن لم −٥ 

ُيـا زيـد, جمـع االله بينـي وبينـك, أو : ّتتشوقه أو تمدحه أو تذمه, كقولك في مكتوبـك
َّيـا زيـد, مـا أجـل مـصيبتنا بفقـدك, ومنـاداة الـديار والأطـلال, : يـت تندبـهتقول لم ُ

 . )٥١(»والأوقات
ّ أما الوجه الآخر والمهم , فهو حديثـه عـن المعـاني البلاغيـة التـي يحققهـا هـذا −٦

ّفهذه وجوه شتى قد احتملها النداء, وإن «: ّالأسلوب, وقد نص على ذلك بقوله
التحـذير, : وهـذه الأغـراض ذكـر منهـا. )٥٢(»ِّدعوكان في أصل وضـعه لتنبيـه المـ

ّوالاستغاثة, والتوجع والتأسف, والتعجب ّ .)٥٣(  
وهكذا يتبين أن ابن الشجري فهم أن الجملة البلاغية في أساليب النـداء أداة 

أي الجملـة , ّوهدف, والمتكلم بذلك ليس مجرد مرسل لأدوات النـداء وإنـما هـي
ره ومــشاعره, وبــذلك أصــبح النــداء في دلالتــه البلاغيــة, تعبــير مثــير عــن أفكــا

ّوحضوره البلاغي رسالة كلامية وعملا فني ًا في آن معاً ً. 
                                                           

  .١/٤١٨نفسه ) ٤٩(
  .١/٤١٨نفسه ) ٥٠(
  .١/٤٢٢فسه ن) ٥١(
  .١/٤٢٣نفسه ) ٥٢(
 .٤٢٢−١/٤٢٠انظر هذه الأغراض وأمثلته عليها فيه نفسه ) ٥٣(
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فقـد قـال مـا , أمـا الـسكاكي,ًوغاب هذا المبحث تماما عن كتاب الـصاحبي 
ّثـم نبـه عـلى نـوع مـن الكـلام , )٥٤(» إنه سـبق ذكـر حروفـه في علـم النحـو«:ّنصه

أما أنا فافعل كذا أيها :  تلك الصورة هي قولهمصورته صورة النداء وليس بنداء,
الرجل, يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص, , ثم تحدث عن خـروج الطلـب 

 .)٥٥(لا على مقتضى الظاهر
 : التمني−هـ

ًلم يــسهب ابــن الــشجري في دراســة أســلوب التمنــي, وكــان همــه موجهــا إلى  ّ ُ
أن التمنـي ممـا أجابتـه  : ; الأولّإثبات عدم خبرية التمني, فدلل على ذلك بأمرين

ًيـــا ليتنـــي كنـــت معهـــم فـــأفوز فـــوزا: كـــما جـــاء في التنــــزيل... العـــرب بالفـــاء َْ ُ َ ََ ُ ََ ْ َ ُ ُ ِ َ َ 
ًعظيما ِ َ]والفـاء لا يجـاب بهـا الخـبر الموجـب إلا في ضرورة الـشعر]٧٣:لنـساءا ,ّ ُ ...

يـت لي ل: قلـت« أن التمنـي لا يحتمـل التـصديق والتكـذيب, فلـو : والأمر الآخر
 ثم عـرض بعـض الـشواهد يحللهـا )٥٦(.»ًمالا, لما عورضت بتصديق ولا تكذيب

  )٥٧(. ويبين الفرق بينها وبين التحضيض
: التمنــي قولــك: وابــن الــشجري يتجــاوز ابــن فــارس الــذي اكتفــى بــالقول

إذا قـال ) لـيس(وددتك عندنا; ثم نقل رأي بعضهم بأنه من الإخبار; لأن معنـاه 
ً لـو كـان خـبرا «:لـيس لي مـال, وآخـرون يقولـون: فمعناه) ًالاليت لي م: (القائل

  )٥٨(.»لجاز تصديق قائله أو تكذيبه
                                                           

 .٤٣١مفتاح العلوم ص ) ٥٤(

  .٤٣١انظره نفسه ص) ٥٥(
 . ١/٤٢٧انظر الأمالي ) ٥٦(
  .٤٢٨−١/٤٢٦انظر هذه الشواهد وتعليقاته عليها فيه نفسه  ) ٥٧(
 .  ٣٠٤ −٣٠٣انظر الصاحبي ص) ٥٨(
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إن مبحث التمني عند ابن فارس وابن الشجري عبارة عن ومضات خاطفـة   
ّوسريعة, والحال لم يطرأ عليها كبير تطور عنـد الـسكاكي, فقـد اكتفـى بالحـديث  ّ

 عـــرض لحـــروف التنـــديم الموضـــوعة وحـــدها للتمنـــي, ثـــم) ليـــت(عـــن 
 .ذكرُبلا أي زيادة ت,  )٥٩(والتحضيض

 : الالتفات−ًثالثا
ّفهم ابن الشجري أسلوب الالتفات فهما بلاغي   ُّا دقيقـا يـدل عـلى أصـالة هـذا ً ً ً

 الالتفـات مـن الخطـاب إلى −أ: الفن لديـه , فأشـار إلى نـوعين مـن أنواعـه, وهمـا
 : )٦٠(. ل الجعديويستدل عليه  بأمثلة كثيرة منها قو: الغيبة

ِأيــا دار ســلمى بــالحزون ألا اســلمي ْ ُ َ َِ ُ َّنحييــك عــن شــحط وإن لم تكلمــي  ْ َ ٍ ْ ِّ ََ ُ 
ــامر ــليم وع ــن س ــي م ــد ح ــت بع ٍعف ِ ٍ َ ُ ّ ِتفـــانوا ودقـــوا بيـــنهم عطـــر منـــشم  َ ِ ِْ َ ْْ ُُّ ْ َ 

َأيــا دار ســلمى, وبقولــه:  خاطــب الــدار بقولــه«:يقــول اســلمي ومــا بعــده, ثــم : َْ
 .)٦١(»عفت: ِن خطابها إلى إضمار الغيبة في قولهانصرف ع
ُالحمـد اللهِّ: ويستدل عليـه بقولـه تعـالى:  الخروج من الغيبة إلى الخطاب−        ب ْ َ ْ 

َرب العالمين ِ َ َ ِّْ َوتعقيبه بقوله  :ُإياك نعبد وإياك نستعين ِ َ َ ُ َْ َ ََّ ُ ْ َِّ ِ ]لكنه مـع هـذا ]٥:الفاتحة , 
ِّالفهم الدقيق له لم يسم ً هذا الأسلوب التفاتا , ولم يذكر أنواعه الأخرى, واكتفـى ُ

, مـن غـير أن )٦٢(»ٌّفن من التـصرف متـسع في القـرآن وفي الـشعر«ّبالنص على أنه 
 .يخوض في جمالياته

                                                           

    .٤٣١اح العلوم صانظر مفت )٥٩(

   .١٣٨ −١٣٧ديوانه ص )٦٠(

 .١٧٧−١/١٧٦وانظر أمثلة أخرى وتعقيباته عليها فيه نفسه ,  ١/١٧٦الأمالي   )٦١(

   .١/١٧٦نفسه  )٦٢(
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: ويظهر هنا أن ابن الشجري يقترب مـن ابـن فـارس الـذي ذكـر مـن أنواعـه  
ًاهد, وذكـر أنواعـا أخـرى الالتفات من الشاهد إلى الغائب, ومن الغائب إلى الش

ُ, ومن هذا وذاك وغيرهما استقى الـسكاكي مادتـه ليثبـت )٦٣(من أشكال الخطاب ّ ّ
ّالحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كـل واحـد منهـا إلى الآخـر, ويـسمى «ّأن  ُ

قد ) هـ٥٣٨ت(ًهذا النقل التفاتا عند علماء المعاني, ثم يشير إلى ما كان الزمخشري 
ًن أن الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية أشار إليه م َ

 .)٦٤(»...ًلنشاط السامع, وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد
 : القلب−ًرابعا

ّفهم ابن الشجري أسلوب القلب فهـما دقيقـا يـنم ً , ّ عـلى حـس بلاغـي رفيـعً
 الـشعر, ثــم عـرض شــواهد ُفأشـار إلى اتــساعه في الكـلام حتــى اسـتعمل في غــير

ًلا ما فيها, ومشيرا إلىِّوأمثلة له من المنظوم والمنثور, محل  موضـع الـشاهد, ووجـه ً
 ] ٣٢: الحاقـة [Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú    : قوله تعالى ذلكمنالاستشهاد ,

ثم يعرض أمثلة شـعرية , )٦٥(»ًاسلكوا فيها سلسلة : هذا من المقلوب وتقديره« : يقول
  .)٦٦( بهايحللها ويبين وجه الاستشهاد,  ونثرية كثيرة

ُوابــن فــارس يتحــدث عنــه حــديثا قــصيرا مقتــضبا, فيــدخل فيــه القلــب في  ً ً ً
حروف الكلمة, ثم يتناوله بمفهومه البلاغي فيسرد مجموعـة مـن الـشواهد لكـن 

                                                           

    .٣٥٧ −٣٥٦الصاحبي ص )٦٣(

  .١/١٢٠والكشاف , ٢٩٦انظر مفتاح العلوم ص (٦٤)

 .٢/١٣٥انظر الأمالي ) ٦٥(
 .١٣٧−٢/١٣٤ انظر هذه الأمثلة فيه نفسه) ٦٦(
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, وبذلك يتأكد أن هـذا )٦٧(ّذكر في التحليل والتعقيب إلا فيما ندرُبلا أي جهد له ي
طور على يدي ابن الشجري, إذ يكفيه أنه حشد هذا القدر الكبير من البحث قد ت

ُالشواهد والأمثلة وشرحها وعقب عليها بما يؤكد وعيه ودقة فهمه له, وبما يثبت  ّ
ُأنه تجاوز ابن فارس, ويثبت أيضا إضافته إلى البلاغة بما يحسب له ً. 

ّوإذا ما امتدت المقارنة إلى السكاكي فسنرى أنه سـماه قلبـ ّا, ودرسـه عـلى أنـه ّ ً
شعبة من الإخراج لا على مقتـضى الظـاهر, وأنـه ممـا يـورث الكـلام ملاحـة, ثـم 

 .  بما لا يتجاوز في هذا النطاق ابن الشجري)٦٨(أشار إلى بعض أمثلته 
 :التغليب−ًخامسا

ــة القيمــة, وذلــك  ــات الغني ّتعــد دراســة ابــن الــشجري للتغليــب مــن اللفت َُ
 أجروا المختلفين مجـرى... «: عندما قال , ية التغليب ه ماهُتحديد: لأسباب, منها

 قائمة ُ, ثم ثراءعماله  دواعي استُ, وإظهار)٦٩(»المتفقين بتغليب أحدهما على الآخر
 . الشواهد والأمثلة التي استدل بها

ــول ــر« : يق ــشمس والقم ــالوا لل ــر رضي االله : وق ُالقمــران, ولأبي بكــر وعم
 أبي لىّ عـلى الـشمس لخفـة التـذكير, وغلبـوا عمـر عـّران, غلبوا القمرمَُالع: عنهما

وعــلى هــذا المنــوال يــسير ابــن  , )٧٠(»...بكــر, لأن أيــام عمــر امتــدت فاشــتهرت 
 .الشجري فيثبت الأمثلة, ثم يبين موضع التغليب فيها ودواعيه

ُ ولو قورن بابن فارس في هذا المبحث لثبت تفوق ابن الشجري من ناحيـة  أن َ
ّابن فارس لم يسم , ونقـل عـن ) بـاب الاسـمين المـصطحبين(وأنـه ذكـره تحـت , هُ

                                                           
 .٣٣٢−٣٢٩ انظر الصاحبي ص(٦٧)
 .٣١٣−٣١٢انظر مفتاح العلوم ص(٦٨) 

 .١/١٩الأمالي ) ٦٩(
 .٤٢٥ −٢/٤٢٤, وأمثلة أخرى فيه نفسه ٢٠ −١/١٩انظر الأمالي ) ٧٠(
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, ّعن علي بن عبد العزيز, ّأخبرنا علي بن إبراهيم« :غيره  في هذا الخصوص, فقال
َإذا كـان أخـوان أو صـاحبان وكـان أحـدهما : قـال الأصـمعي: قال, عن أبي عبيد
ًخر سميا جميعا باسـم الأشـهرأشهر من الآ كقـولهم وغـير ذلـك مـن الألقـاب ... ُ

ْلعبس وذبيان الأجربان َ...«)٧١(. 
ًوالسكاكي لم يـزد كثـيرا عـلى مـا جـاء عنـد ابـن الـشجري, فـضلا ً ّ  عـن أنـه لم ّ

ُيعرفه, ولم يشر إلى أنه يغلب في التثنية, وإن كان قد أورد بعض الأمثلـة للتغليـب  ُّ
للقمــر والــشمس, : أبــوان لــلأب والأم, وقمــران«: في المثنــى; فمــن أمثلتــه عنــده

للمغرب والمشرق, لكنه لم يحدد دواعي هذا التغليـب عـلى خـلاف مـا : افقانوخ
تغليـب الأكثـر, : ثم عرض مجموعة مـن الـشواهد جـاء منهـا. فعله ابن الشجري

   .   )٧٢(»وتغليب الأنثى على الذكور, وتغليب الخطاب, والعاقل
 : الحذف−ًسادسا

لس التاســع ًأفــرد ابــن الــشجري للحــذف ســبعة عــشر مجلــسا ابتــدأها بــالمج
ًوالثلاثين وانتهى منها في المجلس السادس والخمسين, فضلا عما نثره هنا وهنـاك 

 من أنواع للحذف كانـت تـرد في سـياق حديثـه, وقـد امتـازت )٧٣(ّبين دفتي كتابه
  )٧٤(دراسته بمجملها بالدقة والمنهجية والموضـوعية, بـدأها بعـرض أنـواع المحـذوفات

ّثم بالشرح الموسع والتحليل ّ. 
                                                           

 .١٢١ −١٢٠انظر الصاحبي ص) ٧١(
 .٣٤٩ −٣٤٨انظر مفتاح العلوم ص) ٧٢( 
, ٣٩, ٢/٣٨, و٤٢٦, ٤٢٠, ١/٤٠٧ −صر على سبيل المثال لا الح−انظر الأمالي ) ٧٣(
 . وغير ذلك١٧٨, ١١٣, ٣/١٠٩و
. ًثلاثة عشر ضربا ) الحذوف الواقعة بالأسماء والأفعال والحروف ( ذكر تحت عنوان ) ٧٤( 

 .٢/٦٠انظر تفصيل ذلك في الأمالي 
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ثم . )٧٦(, والحذف الواقع بالحروف)٧٥(ثم يتحدث عن الحذف الواقع بالفعل
ًيبدأ بتفصيل هـذه الأنـواع نوعـا نوعـا, فيعـرض لهـا, ويستـشهد عليهـا بـشواهد  ً

وقواعـدها, فيـشير ّوأمثلة يحللها تحليل العالم النحوي العارف الخبير بلغـة العـرب 
 .ترك فيه زيادة لمستزيدّإلى أدق أنواعها, ويدخل في تفصيلاتها بما لا ي

ًوسنمضي سريعا نحو آرائه البلاغية, فيتبين أنه لم يلتفـت إلى المعـاني البلاغيـة 
أو أقـصى غايـة ,ّالتي يحققها هذا الأسلوب, وكأن الحذف يرد لديه لمجرد الحـذف

, أو )٧٧(منه تجنب طول الكلام كـما في حديثـه عـن حـذف الخـبر وحـذف المفعـول
 وأبـرز مـا يهـتم بـه هـو. )٧٨( في حديثـه عـن حـذف النـداءللعلم به والتخفيف كما

لأن المحذوف كالمنطوق به, مـن , من أفصح كلام العرب«الاختصار, وهو لديه 
ّحيث كان الكلام مقتضيا له, ولا يكمل معناه إلا به ُ ُ ً«)٧٩(. 

ًوهكذا ينتهي ابن الشجري من بابه وقد حـشد كثـيرا مـن الأنـواع المدعومـة 
 .ذف الحركة والحرف والكلمة والجملة والجملبالشواهد تناولت ح

ًأمـــا ابـــن فـــارس فقـــد رأينـــاه يفـــرد بابـــا  وآخـــر ) للحـــذف والاختـــصار(ُ
ُ تناول في الأول بعض شواهد الحذف وأمثلتـه ولكنـه لم يبـين نـوع )٨٠()للإضمار(

                                                           
 . وما بعدها٢/٧٩نفسه ) ٧٥(

 . وما بعدها٢/١٢٨ نفسه (٧٦)
 .٦٦ , ٦٢/ ٢ا فيه نفسه انظر حديثه عن هذه القضاي) ٧٧(
 .٢٩٢, ٧٧, ٧٣, ٢/٦٦نفسه ) ٧٨(
 .٢/١٢٣نفسه ) ٧٩(

 .٣٨٦ و٣٣٧ انظر هذين البابين في الصاحبي  ص(٨٠)
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ــه عــن إضــمار الأســماء . )٨١(المحــذوف ــارس في ــن ف ــاني تحــدث اب ــاب الث وفي الب
  )٨٢()بــاب مــن الإضــمار الآخــر( ًألحــق بــه مبحثــا ســماه ثــم , والأفعــال والحــروف

واستدل على كل هذه الأنواع بما يؤكد فهمه ودقته في دراسـة هـذا الأسـلوب وفي 
إظهار نوعه , لكن لم يكن لـه أي جهـد يـذكر في الإشـارة إلى أي غـرض بلاغـي, 

ًوبذلك تبقى دراسة ابن الشجري أشمل وأعمق وأوسع استدلالا وتمثيلا ً. 
ً البلاغة اللاحقة لم تزد على ما جاء عند ابـن الـشجري لا تفـصيلا ولا وكتب

ًتوجيها, وكل ما يذكر لهم إضافتهم نوعا آخر إلى الإيجاز, وهو إيجاز القـصر ً)٨٣( , 
ــة مــن  ــشيرإلى جمل ــسكاكي يفــصل في عــرض أغــراض المحــذوفات, في ّوهــذا ال

ــسند ومت ــه والم ــسند إلي ــة في دراســته حــذف الم  الفعــل علقــاتالأغــراض البلاغي
  )٨٤(). المفعول به(

 : التكرار−ًسابعا
وهـذه , فهم ابن الشجري أن التكرار البليغ ما يرد لتحقيق لطـائف بلاغيـة  

 :)٨٥( التعظيم وذلك عند تعقيبه على بيت الخنساء: اللطائف ذكر منها
                                                           

 .٣٣٧انظره نفسه ص) ٨١(
 .٣٩٢ نفسه ص(٨٢)

, ١١٦−١١٥, ١/١٠٧ثمة إشارات مبكرة سريعة إلى هذا النوع في البيان والتبيين ) ٨٣(
 .١٨١ صوفي كتاب الصناعتين , ١٥٥, ١٤٩
, ٣٠٧−٣٠٥و, ٢٦٦−٢٦٥ انظر تفصيل ذلك على الترتيب في مفتاح العلوم ص(٨٤)

 .٣٨٨و, ٣٣٥−٣٣٤و
 . ١/٣٦٨والبيت في الأمالي  , ٤٧ديوانها ص ) ٨٥(
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ـــــزا ـــــسا وح ـــــدهر نه ـــــي ال َّتعرقن َ ًَ ْ َ ُ َّ ْوأوجعنــــي الــــدهر قر  َ َُ َّ َ َ َعــــا وغمــــزاْ ً 
 .)٨٦( »ًولم تضمره تعظيما للأمر) الدهر( كررت لفظ « فيرى أنها 
ُوالـسابقون : وهذا الغرض تحدث عنه عنـد ذكـره لقولـه تعـالى: التوكيد و ِ َّ َ َ 

َابقونّالس ُ ِ  ]فهـو يـرى أن أحـد وجهـي تكـراره أن يكـون توكيـدا , , ]١٠ :ةالواقعـ ً
ِفـإن مـع العـسر يـسرا, إن مـع العـسر : لىكتكرير الجمل للتوكيـد, نحـو قولـه تعـا ِْ َ ْ ْ َُ َ ُ ُ َْ َّْ ً َّ َِ ِ 

ًيسرا ْ ُ ]٨٧(:  وكقول الخنساء, ]٦−٥:الشرح(  
ِهممــــت بنفــــسي بعــــض الهمــــوم   ُ ْ َُ َ ُ  فــــــــــأولى لنفــــــــــسي أولى لهــــــــــا  َ
لا يقتــصر في بحــث التكــرار عــلى اللفــظ وحــده, بــل يتجــاوز ذلــك إلى وهــو  

 على كل ذلك بشواهد من ăالجملة, وتكرير ثلاث جمل, مستدلار الإشارة إلى تكري
وعلى هذا المنوال يـسير فيـشير إلى غـرض التفخـيم, ويظهـر هـذا .)٨٨(نظم العرب

قـد : ّلمن تعنفه بقبـيح تكـرر منـه, وتنبهـه عـلى تكريـر عفـوك عنـه« ًمثلا في قولك 
ٍصــفحت لــك عــن جــرم وجــرم وجــرم ٍْ ُْ ُ التفخــيم  , و يجمــع بــين غــرضي )٨٩(»... ُ

ـــه تعـــالىوالتعظـــيم ـــه عـــلى قول   |  }  y   z :; كـــما في تعقيب
~}  � ¡  ¢  £     ¥¤  ]ـــة ـــول ] ٩−٨:الواقع :  يق

ُكــرر لفــظ أصــحاب الميمنــة تفخــيما لمــا ينــيلهم مــن جزيــل الثــواب« وكــرر لفــظ , ً
 .)٩٠(»ًتفخيما لما ينالهم من أليم العذاب) أصحاب المشئمة (

                                                           
 . ١/٣٧٠الأمالي ) ٨٦( 
 ).كل الهموم(وفيه . ٧٣شرح ديوانها ص) ٨٧(
 .  ٣/٨٨ , وانظر هذه الشواهد ثانية فيه نفسه٣٧٣ −١/٣٧١الأمالي ) ٨٨(
 .١٥ −١/١٤نفسه) ٨٩(
 .  ١/٣٧١نفسه ) ٩٠(
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 فارس تؤكد حضور ابن الشجري البلاغي, فقـد ونظرة إلى ما جاء عند ابن 
من سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب « اكتفى الأول بتأكيد أنه 

ّ, ثم تحدث عن تكرار بعض العبارات في رؤوس أبيات كثيرة, )٩١(»العناية بالأمر
 ّوجاء بشاهد واحد لتكرار المفرد, ثم بين الغرض من تكرار الأنباء والقـصص في

ّكتــاب االله تعــالى بأنــه جــاء إظهــارا للتحــدي والعجــز عــن الإتيــان بمثلــه أمــا . )٩٢(ً
ّالسكاكي فقد سكت سكوتا تام ًّ  .اً عن هذا الأسلوبّ

ّة مع ابن الشجري, صحب فيها بلاغيقصيروبعد; فهذه صحبة  اً في أماليه, ُ
راسة ُووقف فيها عند بعض الاهتمامات البلاغية في علم المعاني التي درسها د
ّمستفيضة, أو أشار إليها إشارات خاطفة وعقب عليها أحيانا بما يدل على  ً غزارة ّ

ّوبما يستحق به أن يعد من رجالات , وسلامة ذوقه الأدبي, ودقة فهمه, علمه
 .البلاغة والباحثين في مجمل مسائلها

ُإن في كتاب الأمالي قضايا بلاغية أخرى تندرج في : ولابد من القول هنا  ّ
َّي البيان والبديع, وقد أغفل ذكرها ههنا; لأن ذلك مما ينوء به البحث َعلم ُ

ّوالبحثان; بل يحتاج إلى كتاب للكشف عما بين دفتيه من كنوز بلاغية, وقد يجود  ّ
 حثين إليه فينكشف للبلاغة منَّبأن نلم به ثانية, أو يهدي االله أحد البا الزمان

 .ذلك خير كثير وعلم وفير 
                                                           

 .٣٤١انظر الصاحبي ص(٩١) 
 .٣٤٣نفسه  ص) ٩٢(
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 راجعالمصادر والم
: هبـة االله بـن عـلي بـن محمـد بـن حمـزة الحـسني العلـوي, تـح: أمالي ابن الشجري •

 . القاهرة, تاريخ بلا−مكتبة الخانجي: محمود محمد الطناحي, ط.د
محمـد أبـو : جمال الدين علي بن يوسف القفطـي, تـح: ِإنباه الرواة على أنباه النحاة •

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦ ,١ القاهرة, ط−الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي
علي محمـد : تح, جلال الدين السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة •

 . القاهرة, تاريخ بلا−عمر, ط مكتبة الخانجي
دار , عبـد الـسلام محمـد هـارون: تـح, عمـرو بـن بحـر الجـاحظ: البيان والتبيـين •

 .الفكر
 أبـو ذيـاب, دار القلـم خليـل إبـراهيم. ديوان النابغة الجعـدي, حياتـه وشـعره, د •

 .م١٩٨٧, ١للطباعة والنشر, دمشق, ط
 .م١٩٦٨ −هـ١٣٨٨ بيروت, −شرح ديوان الخنساء, دار التراث •
الـسيد أحمـد صـقر, مطبعـة عيـسى : أحمد بن فارس بن زكريـا, تحقيـق: الصاحبي •

 .البابي الحلبي, القاهرة, تاريخ بلا
مــد أبــو الفــضل البجــاوي ومح: تــح, أبــو هــلال العــسكري: كتــاب الــصناعيين •

 .تاريخ بلا, مطبعة عيسى الحلبي. ط, إبراهيم
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعـلي محمـد معـوض, : الزمخشري, تح: ّالكشاف •

 .م١٩٩٨, ١مكتبة العبيكان, ط
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مــصطفى بــن عبــد االله المعــروف : كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون •
 .بحاجي خليفة, مكتبة الفيصلية, مكة المكرمة

ــاءمعجــ • ــة, : م الأدب ــد االله الرومــي الحمــوي, دار الكتــب العلمي ــن عب ــاقوت ب ي
 .م١٩٩١ −هـ١٤١١, ١ لبنان, ط−بيروت

 .م١٩٦١ −هـ١٣٨٠عمر رضا كحالة, مطبعة الترقي بدمشق, : معجم المؤلفين •
مـازن المبـارك, وعـلي حمـد االله, راجعـه سـعيد .د: ابـن هـشام, تـح: مغني اللبيـب •

 .م١٩٧٩يروت , ب٥الأفغاني, دار الفكر, ط
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